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أزمة إدلب وما وراءها من حسابات خفية

الصحف الأجنبية..انتقادات أميريكية لترامب على خلفية عزمه تعزيز القوات الأمريكية في أفغانستان

حبّاً بالجيش أم كرهاً بالمقاومة؟
ناصر قنديل

– فجــأة صــار الذيــن أنكــروا وجــود الإرهــاب علــى الحــدود وفــي الجــرود، واســموهم ثــواراً، مــن دعــاة 
الحــرب علــى الإرهــاب، يرفعــون رايــات الجيــش اللبنانــي الــذي يخــوض حربــاً ضروســاً علــى جماعــات 
ــوراً خامســاً  ــلاث ســنوات وهــؤلاء أنفســهم يشــكلون طاب ــا ث ــد مضــى عليه ــاك، وق ــم داعــش هن تنظي
يربــط مصيــر هــذا الاحتــلال بمعــادلات وظيفيــة لتخديــم مشــروع حــرب تــورط فيهــا ضــد ســورية منــذ 
ســبع ســنوات. فمــرة لا يمكــن المخاطــرة بحــرب ســترتب آثــاراً مأســاوية علــى النازحيــن، ومــرة لا يمكــن 
ــة، وبيــن مــا يســمونه  ــواء تنظيمــات إرهابي ــو تحــت ل الفصــل بســهولة بيــن حمــل هــؤلاء للســلاح، ول
ــاب  ــاء الإره ــة بق ــرر تغطي ــي تب ــه كل الشــتائم الت ــون ل ــام يكيل ــن نظ ــف م ــي ســورية والموق ــورة ف الث

محتــلًا جــزءاً مــن لبنــان.
– عندمــا يخــرج هــؤلاء مدافعيــن عــن الجيــش اللبنانــي فــي هــذه الحــرب، فهــل هــذا تعبيــر عــن 
صحــوة ضميــر أو التــزام باســتحقاق وطنــي، أم تعبيــر عــن توافــق وطنــي كبيــر وراء الجيــش، واصطفــاف 
جامــع للبنانييــن، أم هــو مــا تفســره الجملــة الثانيــة لكلمــة نعــم للجيــش، والتــي يتخــذون منصــة دعــم 
الجيــش مدخــلًا لقولهــا. وهــي بيــت القصيــد، فيندلــع النــص علــى ألســنتهم بعناويــن مثــل، اللاتنســيق 
هــو ضمانــة نصــر الجيــش، ولا حاجــة للتنســيق، ولا مبــرر بعــد معركــة الجيــش للحديــث عــن حاجــة 

لســلاح المقاومــة، ومعركــة الجيــش أســقطت مبــررات تدخــل المقاومــة فــي الحــرب فــي ســورية؟

ــر  ــداع ســجال تنافســي غي ــن ابت ــؤلاء م ــده ه ــا يري ــي م ــا ف ــة ولا أهله ــن تدخــل المقاوم ــاً، ل – طبع
ــره، يشــكل ســبباً  ــوة يظه ــه الجيــش وكل مصــدر ق ــة، وكل نصــر يحقق ــن الجيــش والمقاوم موجــود بي
لتحيــة وإكبــار ينالهمــا مــن أهــل المقاومــة وقادتهــا. والنقــاش ببســاطة مــع هــؤلاء الذيــن يفتعلــون غبــاراً 
ــه، هــو بعــد الســؤال عــن ســر حماســهم اليــوم للمعركــة التــي يخوضهــا الجيــش بعكــس  لا أســاس ل
الأمــس، وهــل المتغيــر هــو خــوض المقاومــة لنصفهــا الأول؟ والســؤال هــل يســتطيعون كدعــاة لوقــوف 
لبنــان ضمــن التحالــف الدولــي الــذي تقــوده واشــنطن أن يفســروا لنــا لمــاذا يتخلــف طيــران التحالف عن 
مــؤازرة الجيــش اللبنانــي فــي معاركــه، أســوة بمــا يفعلــه مــع تشــكيلات أقــل قيمــة عســكرياً وسياســياً؟

– يقــول هــؤلاء قصائــد الحــب للجيــش أمــلًا بتحويلهــا لمنصــات كراهيــة للمقاومــة ويتجاهلــون أن 
شــباب هــذه المقاومــة لبنانيــون لهــم عائلاتهــم التــي تنتظــر عودتهــم بفــارغ الصبــر، ولهــم جامعاتهــم 
ــى ســواهم  التــي اشــتاقت مقاعدهــا إليهــم، ولهــم حياتهــم التــي هجروهــا ليحمــوا بلدهــم بينمــا تلهّ
ــى  ــن، وعل ــان إلا الفت ــا للبن ــدم أصحابه ــم يق ــه أوامــر ســفارات ل ــي ب ــا تأت ــاع م ــى إيق ــول والفعــل عل بالق
المتفلســفين ألا يحلمــوا بدخولنــا النقــاش معهــم تحــت عنــوان التشــكيك بقــدرات الجيــش الــذي 
نحــبّ وبــه نفتخــر، بــل أن يجيبــوا عــن أســئلة تمــس جوهــر خياراتهــم وخيــارات أســيادهم، إذا كانــت 
معادلــة الجيــش والشــعب والمقاومــة قــد ســقطت فــي حــرب الجــرود، فهــل ســنتوقع تزويــد واشــنطن 
لجيشــنا الوطنــي بشــبكات الدفــاع الجــوي لحمايــة أجوائنــا مــن العربــدة »الإســرائيلية«، فنطمئــن أننــا 
ــم  ــل لديه ــدوان؟ وه ــر بالع ــن التفكي ــرائيل م ــع إس ــة لمن ــا المقاوم ــي تملكه ــردع الت ــدرة ال ــاج لق لا نحت
كلمــة ســر بــأن الباتريــوت مقبــل إلــى خزائــن تســليح الجيــش اللبنانــي، أم فقــط يريــدون مــن التحيــة 
للجيــش فــي إنجازاتــه تجريــد لبنــان مــن مصــادر قوتــه بوجــه »إســرائيل« ليشــمتوا معهــا بالاســتفراد 
ــن،  ــات ومنفردي ــود جماع ــة عق ــذ ثلاث ــا من ــوا له ــبق وصفق ــي س ــان الت ــروط الإذع ــلاء ش ــش، وإم بالجي

ــة بإســقاطها؟ ــت المقاوم وتكفّل
– معــادلات حــرب الجــرود تقــول مــا يقــرأه »الإســرائيليون« فيهــا، فبــدلًا مــن معادلــة جيــش وشــعب 
ــعبان  ــان وش ــة جيش ــي معادل ــاً، ه ــا علن ــي به ــلام والتباه ــاج الإع ــة لا تحت ــى معادل ــا إل ــة انتقلن ومقاوم

ــة. ومقاوم
– ســدّدوا فواتيركــم كمــا شــئتم لمــن ينتظرهــا منكــم ويســألكم عــن الدعــوات لنشــر اليونيفيــل 
ــر  ــة الفواتي ــم إلا لعب ــد لديك ــم يع ــب، فل ــي حل ــه ف ــرم رأيت ــذا حص ــا، ه ــداً عنه ــوا غ ــدود، وقول ــى الح عل

ــا الفعــل فقــد صــار فــي مــكان آخــر. والتســديد، أم

فنون في الدجل اللبناني
ابراهيم الأمين

أعيــدوا النازحيــن الســوريين إلــى بلادهــم، أو خذوهــم إلــى 
ــد آخــر! هــذا الشــعار، يــكاد يكــون المشــترك الحقيقــي بيــن  أي بل
ــي  ــش ف ــة المعشِّ ــن. جــذر العنصري ــة ســاحقة مــن اللبنانيي غالبي
عقــول أهــل بــلاد الأرز ونفوســهم، يعــوق التصــرف بمــا يتوافــق مــع 
الادعــاءات بالحــرص علــى حقــوق النــاس وكراماتهــم. حتــى الذيــن 
ــا بالمواقــف الرافضــة للتعــرض للنازحيــن، وعــدم إلزامهــم  يُغرقونن
العــودة إلــى بلادهــم، لــم يســبق لهــم أن عاشــوا يومــاً واحــداً 
مــع عائلــة ســورية نازحــة. ولــم يقبلــوا أن تســتضيف قصورهــم 
ــام، أي  ــرة كل ع ــا م ــي يزورنه ــا أو الت ــي يســكنون فيه ــم الت وبيوته

ــن. ــرد مــن هــؤلاء النازحي ف
أمــا الحشــد الكبيــر مــن الناشــطين فــي منظمــات غيــر حكوميــة 
تتلقــى التمويــل مــن الغــرب أو مــن دول عربيــة أو مانحيــن، فإنهــم 
يتصرفــون مــع النازحيــن كأنهــم بئــر النفــط الخــاص بهــم. يعيشــون 
علــى عذاباتــه. ويســرقون باســمهم نصــف مــا يقــرر إنفاقــه عليهــم. 
ــام، إلا أن  ــه هــؤلاء مــن جهــود لإخفــاء حقيقــة الأرق وبرغــم مــا يبذل
خلافاتهــم، والأصــوات المرتفعــة مــن بعــض المانحيــن، ستكشــف 
لنــا قريبــاً عــن فظاعــات هــؤلاء، وســيكون لفضحهــم والتشــهير بهــم 
جمعيــة جمعيــة، وفــرداً فــرداً، أفضــل الأثــر علــى موقــف بــات ضروريــاً 
مــن كل هــذه المنظمــات البائســة، التــي قــد يكــون مــا فعلــه معهــا 

فلاديميــر بوتيــن، هــو الحــل النموذجــي لبقيــة دول العالــم.
المشــكلة عنــد اللبنانييــن، ليــس نفاقهــم فقــط. أو حالــة الانتفاخ 
التــي يعيشــونها، وســلوك المتفــوق علــى الآخريــن مــن حولنــا، بــل 
ــكلات  ــلاج لمش ــم الع ــون، أن بيده ــم يتوهم ــي كونه ــكلة ف المش
ســوريا. الأمــر هنــا لا يتعلــق بــالإدارة السياســية علــى طريقــة نقــل 
الوصفــة الطائفيــة اللبنانيــة إلــى ســوريا. ولا يتعلــق ثانيــاً بالوصفــة 
الــولاءات  بحســب  الأجهــزة  تُــوزَّع  حيــث  والعســكرية  الأمنيــة 

الطائفيــة والمذهبيــة. ولا يتعلــق ثالثــاً بالوصفــة الاجتماعيــة، حيــث 
اســتراتيجية الجــزر المنعزلــة هــي الحاكمــة فــي لبنــان.

الأنكــى، أن فــي لبنــان غالبيــة تعتقــد أنهــا المؤهلــة لإدارة برنامج 
إعــادة إعمــار ســوريا، دولــة ومؤسســات وقطاعــاً خاصــاً أيضــاً. ويســتند 

شــعب لبنــان العظيــم هنــا، إلــى مــا يعتقــده خبــرة ونموذجــاً. وهنــا 
الطامــة الكبــرى. وكأن ســوريا، بــكل مــا فيهــا مــن مشــاكل، وصعوبــة 
ــم،  ــام الحاك ــى النظ ــات وبن ــي آلي ــة ف ــرات حقيقي ــر تغيي ــي تقدي ف
ــاء  ــادة بن ــى إع ــن عل ــخاص القادري ــكار والأش ــن الأف ــو م ــا تخل كأنه

البلــد بمــا يتناســب ومــا هــو أقــرب إلــى حاجــات شــعبه.
اللبنانيــون العظمــاء يعتقــدون أن الســوريين ســيضطرون إلــى 
طلــب عــون اللبنانييــن فــي إعــادة الإعمــار. وسنســمع مــن أحــزاب 
ــة  ــاء الدول ــة بن ــي كيفي ــات دروســاً ومحاضــرات ف وشــخصيات وجه
والمؤسســات، وقــد يتطــوع لبنانيــون للذهــاب إلى ســوريا للإشــراف 

علــى إدارة الانتخابــات المحليــة أو النيابيــة أو حتــى الرئاســية، وبنــاء 
نظــام تعليمــي وصحــي وخدماتــي للشــعب الســوري. وكأن تجربــة 
اللبنانييــن خــلال ســبعين ســنة مــن العهــر، قــد أظهــرت كفــاءة 

عاليــة ونجاحــات غيــر مســبوقة فــي العالــم.
ســوريا  فــي  الحــرب  توقــف  بيــن  الفاصلــة  المســافة  أن  إلا 
ــه البحــث  ــاً عنوان ــاً لبناني ــار، ستشــهد غليان ــة الإعم وإطــلاق عملي
عــن موطــئ رأس لا قــدم فــي ســوريا الجديــدة. والجديــدة هنــا، 
لا تفتــرض الأفضــل والأحســن بالضــرورة، بــل الجديــدة ربطــاً بــكل 
مــا فرضتــه الحــرب مــن متغيــرات داخليــة وإقليميــة وخارجيــة مــن 
حــول البــلاد المنكوبــة. وفــي هــذه الفتــرة الفاصلــة، ســيظل بعــض 
اللبنانييــن، يعظوننــا حــول الأفضــل لبلدينــا. ويمكــن بســهولة فائقــة 
اكتشــاف أن عتــاة الرافضيــن اســتعادة علاقــات طبيعيــة مــع ســوريا، 
ــم  ــون موقفه ــا يرفق ــة، إنم ــوى طائفي ــادة ق ــف أو ق ــاء طوائ ــن زعم م
ــدي  ــن الفســاد والســرقة والأي ــام المجــرم، وع ــن النظ ــث ع بالحدي
الملطخــة بالدمــاء... تــرى، ألا يهــدأ هــؤلاء قليــلًا، ويتذكــروا مــاذا 

ــرن فقــط؟. ــع ق ــل رب ــاد قب ــوا بالبــلاد والعب فعل
قــد يكــون مــن الصعــب اليــوم توقــع مــآل الأمــور خــلال عــام 
ــي رمــي  ــا نســتمر ف ــلًا، تران ــدل أن نتواضــع قلي ــن. لكــن ب أو عامي
الأوســاخ تحــت الســجاد ورمــي الطفــل مــع الميــاه الوســخة. بينمــا 
ــة، ستســبب الكآبــة لقســم كبيــر  تحصــل مــن حولنــا أحــداث هائل
مــن »المتفوقيــن أخلاقيــاً« علينــا، بينمــا لا نعــرف إذا كان الجمهــور 

ــة الإعاشــة آخــر كل شــهر. ســيبقى منتظــراً لصندوق
إلا أن ســؤالًا ســيظل مطروحــاً علينــا: كيــف لأهــل هــذه الأرض 
المســماة زوراً دولــة، الاقتنــاع بــأن قواعــد عيشــهم لا تتجــاوز حــدود 
ــة بأفخــاذ كثيــرة، وأن »اللبنانيــة« هــي أقــرب إلــى مهنــة منهــا  قبيل

إلــى جنســية؟.

دونالــد  الأميركــي  الرئيــس  احتــلّ خطــاب 
ترامــب حــول أفغانســتان ومنطقــة جنــوب آســيا 
العناويــن فــي وســائل الاعــلام الغربيــة، التــي رأت 

أن الاختــلاف الوحيــد بيــن اســتراتيجية ترامــب 
واســتراتيجيات أســلافه يتمثــل بتصعيــد اللهجــة 

ضــد باكســتان.
ونبّهــت التقاريــر فــي الوقــت نفســه مــن أن 
ــؤدي  ــد ي ــاد ق ــد الاميركــي ضــد إســلام آب التصعي
الــى تعزيــز العلاقــات أكثــر فأكثــر بيــن باكســتان 
والصيــن، والتــي هــي أصــلًا علاقــات جيــدة جــدًا.
كذلــك أشــارت التقاريــر الــى أن قاعــدة ترامب 
الشــعبية تشــعر بخيبــة أمــل بعــد إعــلان الأخيــر 

تكثيــف الــدور العســكري الأميركــي فــي
أفغانســتان، فــي حيــن أعربــت شــخصيات 
أميركيــة معروفــة بدعمهــا للتدخــلات العســكرية 

ــب. ــة عــن ســرورها بخطــاب ترام الاميركي
ترامب يصعّد اللهجة ضدّ باكستان

نشــرت مجلــة “Politico” تقريــرًا أشــار الــى 
أن خطــاب الرئيــس الأميركــي حــول أفغانســتان 
ــن  ــى الرغــم م ــدة، عل ــكار جدي ــة أف ــدّم أي ــم يق ل
قولــه إن خطــة أفغانســتان تختلــف جوهريًــا عــن 

الخطــط الأميركيــة الســابقة.
واعتبــر التقريــر أن الشــيء الوحيــد المختلــف 
اســتخدمها  التــي  التصعيديــة  باللهجــة  تمثــل 
ترامــب، الــذي وجّــه انتقــادات حادة الى باكســتان 

واتهمهــا بتوفيــر مــلاذ آمــن للإرهابييــن.
وأضــاف التقريــر أن كلاًّ مــن قائــد القــوات 
 John الجنــرال  أفغانســتان  فــي  الدوليــة 
 H.R ومستشــار الأمــن القومــي  Nicholson
 CIA مديــر الـــ Mike Pompeoو McMaster

باكســتان. تجــاه  اللجهــة  تصعيــد  أيّــدوا 
كمــا رأى التقريــر أن خطــاب ترامــب ومــن 
نــواحٍ عــدة كان موجّهــا الــى ســلفه بــاراك أوبامــا 
أكثــر ممــا كان موجهًــا الــى تنظيــم »القاعــدة« أو 
»طالبــان«، وخلــص الــى أن ترامــب تعلّــم الــدرس 
نفســه الــذي تعلّمــه الرؤســاء الأميركيــون منــذ 
الحــرب علــى أفغانســتان عقــب أحــداث الحــادي 

بمعركــة  الدخــول  أن  وهــو  أيلــول،  مــن  عشــر 
ــا  ــي أفغانســتان أمــر ســهل، لكــن الخــروج منه ف

ــب. صع
نشــرت  بدورهــا، 
تقريــرًا   Politico مجلــة 
أيضًــا  فيــه  توقّــف  آخــر، 
عنــد خطــاب ترامــب حــول 
قــال  الــذي  أفغانســتان، 
الــدور إنــه ســيمدّد  فيــه 
الأميركــي  العســكري 

هنــاك.
الــى  أشــار  التقريــر 
لباكســتان  ترامــب  اتهــام 
الإرهابييــن  باســتضافة 
وتهديــده  أراضيهــا،  علــى 
بقطــع التمويــل عــن باكســتان فــي حــال عــدم 
قيــام الأخيــرة بالمزيــد مــن أجــل وقــف تدفّــق 

. لمســلحين ا
خلفيــة  علــى  لترامــب  أميريكيــة  انتقــادات 
عزمــه تعزيــز القــوات الأمريكيــة فــي أفغانســتان
»كلام  أن  تقريرهــا  فــي  المجلــة  واعتبــرت 
ترامــب هــذا يشــكّل مقاربــة مختلفــة عــن مقاربــة 
كل مــن جــورج بــوش الابــن وبــاراك أوبامــا اللذين 
قــال إنهمــا فضّــلا اســتخدام المــال والدبلوماســية 
لدفــع باكســتان الــى وقــف توفيــر الدعــم والمــلاذ 

الآمــن لحركــة »طالبــان””.
المعســكرين  أحــد  أن  الــى  التقريــر  ولفــت 
المســاعدة  قطــع  تشــمل  باجــراءات  طالــب 
وإلغــاء  باكســتان  عــن  الأميركيــة  العســكرية 
كحليــف  البلــد  لهــذا  منحــت  التــي  الصفــة 
المعســكر  دعــا  بينمــا  أطلســي،  غيــر  أســاس 
ــن أجــل  ــة م ــى اتخــاذ خطــوات تدريجي الآخــر ال
آبــاد،  إســلام  لتعــاون  الكامــل  الوقــف  تجنّــب 
وتجنــب المزيــد مــن الاعمــال الدمويــة مــن قبــل 
المجموعــات المســلحة التــي تدعمهــا باكســتان.
التقريــر نقــل عــن مصــادر مطلعــة أن ترامــب 
انحــاز أكثــر نحــو المعســكر الأكثــر تشــددًا تجــاه 
 Mikeلـــ بالنســبة  الأمــر  وكذلــك  باكســتان، 
Pompeo مديرالـــCIA. كمــا نقــل عــن المصــدر 
المســاعدات  كل  قطــع  أراد  ترامــب  إن  نفســه 

العســكرية عــن باكســتان.
ومقابــل تصعيــد ترامــب، أوضــح التقريــر أن 
الحــرب  كوزيــر  كبــارًا  أميركييــن  مســؤولين 
 Rex الخارجيــة  وزيــر  و   James Mattis
تجــاه  حــدّة  أقــل  مقاربــة  أيّــدا   Tillerson
ــى  ــا عل ــدو البنتاغــون حريصً ــا يب باكســتان، فيم
ــن اجــل  ــة م ــاء الاراضــي الباكســتانية مفتوح ابق

افغانســتان. الــى  الاميركييــن  الجنــود  نقــل 
وحــذّر التقريــر مــن أن التصعيــد الاميركــي 

ضــد باكســتان قــد يــؤدي الــى تعميــق العلاقــات 
ــن، وكشــف ــن باكســتان والصي ــر بي ــر فاكث اكث

ــدر المطلــع بــان مناقشــات  ــن المص نقــلًا ع
ادارة ترامــب حــول باكســتان تطرقــت الــى الصين 

وكيــف ان باكســتان اصبحــت »دولــة عميلــة
هــذا  عــن  نقــل  مــا  بحســب  للصيــن«، 

. ر لمصــد ا
ترامب خيّب آمال قاعدته الشعبية

موقــع Daily Beast أشــار الــى أن ترامــب 
ومنطقــة  أفغانســتان  حــول  خطابــه  وخــلال 
جنــوب آســيا حــاول أن يحافــظ علــى قاعدتــه 
الشــعبية، وذلــك مــن خــلال عــدم الحديــث عــن 
أعــداد القــوات الأميركيــة أو الخطــط العســكرية 

أفغانســتان. فــي  المســتقبلية 
ــارة  ــه عب ــر خطــاب ترامــب بأن ووصــف التقري
الرئيــس  حــاول  اذ  أولًا«،  »أميــركا  شــعار  عــن 
لقاعدتــه  تــروق  بلغــة  يتحــدث  ان  الاميركــي 

التدخليــة  السياســات  ترفــض  التــي  الشــعبية 
التقليديــة لــدى الحــزب الجمهــوري، لكــن العديــد 
ــل  ــة أم ــعر بخيب ــعبية ش ــدة الش ــذه القاع ــن ه م

كبيــرة جــرّاء هــذا الــكلام.
كبيــر الاســتراتيجيين الســابق فــي البيــت 
الابيــض Steve Bannon الــذي أقالــه ترامــب 
ــة فقــط كان مــن أبــرز المنتقديــن  ــام قليل منــذ أي

ــتان. ــي أفغانس ــي ف ــدور الأميرك ــف ال لتكثي
علــى  حصــل  ترامــب  أن  رأى  التقريــر 
مثــل  واشــنطن  فــي  الصقــور  تيــار  مديــح 
 Marco Rubio الجمهــوري  الســيناتور 
ــا  ــعبية، فيم ــه الش ــترضاء قاعدت ــن اس ــدلًا م ب
 John وصــف الســيناتور الجمهــوري المعــروف
McCain الــذي يعــدّ مــن كبــار المؤيديــن 
مواقــف  التدخليــة،  الأميركيــة  للسياســات 
ترامــب فــي أفغانســتان بـــ »الخطــوة الكبيــرة 

الصحيــح«. بالاتجــاه 

عقــب ســيطرة الجيــش الســوري علــى مدينــة حلــب الشــمالية، 
باتــت إدلــب، المتاخمــة للحــدود التركيــة، القلعــة التــي تتحصّن فيها 

المعارضــة، والنقطــة المحوريــة فــي المعادلتيــن، 
العســكرية والسياســية.

وتتميّــز محافظــة إدلــب بموقعهــا الجغرافــي 
الهــام، فتحدّهــا مــن الشــمال ولايــة هطــاي التركيــة 
لســيطرة  الخاضعــة  الســورية،  عفريــن  ومدينــة 
الاكــرد. ومــن الشــرق، تجاورهــا محافظــة حلــب، 
وفــي غربهــا تقــع محافظــة اللاذقيــة، المطلــة علــى 

البحــر المتوســط.
نقطــة  إدلــب  كانــت  المعطيــات،  وبهــذه 
ــدار ســنوات الحــرب  ــى م ــة، عل اســتراتيجية حيوي
الســت، وســتكون كذلــك مســتقبلا، ســلما أو حربــا. 
وبالتزامــن مــع تطهيــر مناطــق ســورية وعراقيــة 
عــدة، مــن عناصــر تنظيــم »داعــش« الارهابــي، 
 ( الشــام  تحريــر  هيئــة  ســيطرة  لافتــا،  يبقــى 

تقودهــا فتــح الشــام/ النصــرة ســابقا(، بشــكل مفاجــئ، علــى القســم 
إدلــب. لمدينــة  الشــمالي 

المتحــدة  الولايــات  رســمتها  خريطــة  أحــدث  إلــى  وبالنظــر 
الأمريكيــة لســوريا، فــإنّ الجميــع يــدرك أنّ ســيطرة الهيئــة علــى هذا 
القســم، لــم يكــن مــن قبيــل الصدفــة. فهــذه المنطقــة رغــم أهميتهــا، 
طــوال ســنوات الصــراع، إلا أنهــا اســتحوذت علــى اهتمــام أكبــر، 
ــوريا،  ــة لس ــيمات الإداري ــى التقس ــر إل ــر. وبالنظ ــام الأخي ــلال الع خ
فــإنّ إدلــب واحــدة مــن المحافظــات الســورية الـــ 14، وتتضمــن مناطق 
مهمــة، مثــل معــرة النعمــان، حــارم، جســر الشــغور وأريحــا. ويغلــب 

علــى ســكان إدلــب العــرب الســنة، وقليــل مــن المســيحيين.
ــم »ب  ــون تنظي ــن ك ــا، م ــب بالنســبة لتركي ــة إدل ــي أهمي وتأت
ي د« ) الاكــرد ( ســيطر علــى كامــل الحــدود التركيــة الســورية، 
باســتثناء هــذه المنطقــة ومدينتــي جرابلــس والبــاب، بريــف حلــب، 

ــرات. ــة درع الف ــي عملي ــا ف ــمّ تحريرهم ــن ت اللتي
وتشــتهر القلعــة الأخيــرة للمعارضــة الســورية، بزراعــة الزيتــون، 
وتُنعــت بـــ »إدلــب الخضــراء«، كمــا تحتــوي علــى العديــد مــن 

الأماكــن الأثريــة، إذ كانــت مهــدا لحضــارة إيبــلا. ومــع موجــة النــزوح 
الأخيــرة التــي حصلــت داخــل ســوريا، وعمليــات إخــلاء بعــض المــدن 

والمناطــق المختلفــة، بالاتفــاق بيــن المعارضــة والنظــام، وصــل عــدد 
ســكان محافظــة إدلــب إلــى مليونــي نســمة.

وكان الصــراع بيــن النظــام الســوري والمعارضــة )الجماعــات 
المســلحة( قــد بــدأ فــي 2011، قبــل أن يشــتد فــي فبرايــر/ شــباط 
2012. وعــاد النظــام الســوري لبســط ســيطرته علــى كامــل المحافظــة، 
اســتحوذت  المســلحة  الجماعــات  لكــن   ،2012 آذار  مــارس/  فــي 
علــى المدينــة، فــي مــارس 2015. ومنــذ ذلــك الحيــن، تخضــع إدلــب 
لســيطرة فصائــل متنوعــة مــن الجماعــات المســلحة الســورية، مــن 

ــر الشــام. ــة تحري ــا هيئ بينه
ولا يخفــى علــى أحــد أنّ احتقانــا كان موجــودا بيــن الفصائــل في 
إدلــب، بســبب رغبــة الهيئــة فــي إدارة شــؤون المدينــة، وفــق رؤيتهــا 
ــات مســلحة، بســبب  ــوع صدام ــم الشــريعة. وســبق وق ــن تعالي ع
هــذه القضيــة، بيــن فصائــل المعارضــة والهيئــة، التــي ســيطرت 
فــي النهايــة، علــى مناطــق واســعة مــن إدلــب. وبعــد ســيطرتها، 
تقــدم الهيئــة ذريعــة للتدخــل العســكري مــن قبــل واشــنطن، التــي 
تنبهــت بدورهــا، لإمكانيــة أن تتدخــل تركيــا عســكريا فــي منطقــة 

ــة  ــة لحمل ــعى الإدارة الأمريكي ــد تس ــب. وق ــة إدل ــن أو محافظ عفري
جديــدة، تمــد الحــزام الإرهابــي، فــي شــمال ســوريا، إلــى البحــر 
ــة  ــم »ب ي د«، بمنطق ــد، تنظي ــا الجدي ــة حليفه ــط، وحماي المتوس
عفريــن. بالإضافــة إلــى ذلــك، تكــون واشــنطن، عبــر هــذه الحملــة، 
قــد حققــت مكاســب مهمــة، فــي شــمال ســوريا، علــى حســاب 

منافســتها روســيا.
مــن جهــة أخــرى، يعتبــر تنظيــم »ب ي د« أن ســيطرة فصائــل 
المعارضــة الســورية التــي تؤيــد تركيــا علــى إدلــب، وفرضهــا حصــارا 
علــى عفريــن، تهديــدا لهــا. ويحــاول التنظيــم، الــذي يتوقــع تدخــلا 
عســكريا تركيــا ضــد عفريــن فــي أي لحظــة، ابتــزاز واشــنطن بأنــه 
ــة  ــن قبض ــة م ــتعادة الرق ــة اس ــي معرك ــتمرار ف ــتطيع الاس ــن يس ل
»داعــش«، إن لــم تتخــذ التدابيــر لمنــع التدخــل التركــي. وبالطبــع، 
يمكــن لتركيــا اســتخدام حقهــا المشــروع فــي الدفــاع عــن نفســها، 
وتنفيــذ حملــة عســكرية ضــد فــرع تنظيــم القاعــدة فــي إدلــب، بعــد 

الاتفــاق مــع روســيا.
ومــا يعــزز ذلــك، أن موســكو لا تــرى بأســا فــي اســتخدام ورقــة 
ــة  ــي عملي ــت ف ــا فعل ــا مثلم ــد الضــرورة، تمام ــم »ب ي د« عن تنظي
درع الفــرات ضــد تنظيــم »داعــش«. ومؤكــد أن هــذا الخيــار ســيزعج 
كثيــرا، تنظيــم »ب ي د« والولايــات المتحــدة، وســيثير عاصفــة 
انتقــادات تزعــم أن تركيــا لا تقــدم الدعــم فــي الحرب علــى الإرهاب. 
لكــن يجــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار، أن هيئــة تحريــر الشــام تمتلــك 
ــا  ــتكون له ــوع س ــذا الن ــن ه ــة م ــب، وأن عملي ــي إدل ــرة ف ــوة كبي ق
ــي،  ــة. وبالتال ــرة طويل تبعــات سياســية وعســكرية، وستســتغرق فت
ــل المعارضــة  ــل بدعــم فصائ ــا، يتمث ــام تركي ــي أم ــار الثان ــإن الخي ف
التــي تحظــى بتأييدهــا لاســتعادة إدلــب مجــددا. كــن هــذا الوضــع 
قــد يمهــد الطريــق أيضــا، أمــام دعــم أجهــزة اســتخبارات الــدول، التــي 

تتضــارب مصالحهــا مــع تركيــا، لهيئــة تحريــر الشــام.
عمومــا، إذا قــررت واشــنطن تنفيــذ عمليــة عســكرية فــي إدلــب، 
واســتخدام عناصــر تنظيــم »ب ي د« كقــوة بريــة علــى الأرض، 
فهــذا يعنــي أنهــا تريــد إنشــاء حــزام لهــذا التنظيــم، يصلــه بالبحــر 
ــا،  ــن خياراته ــأي م ــا، ب ــتتدخل تركي ــك، س ــال كذل ــط. والح المتوس

شام تايمزمهمــا كلفهــا ذلــك مــن ثمــن.


